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Öz

Basra ekolü nahive önem veren ekollerin ilkidir. Bu bağlamda 
söz konusu ekolün temsilcileri Temîm, Kays, Esed ve Necd’e 
gitmiş ve onlardan Arapça öğrenmişlerdir. Çünkü onların dilleri 
bozulmamıştı. Yani Basra okulunun ortaya koyduğu nahiv, 
kendisinden sonra ortaya çıkan bütün ekollere kolaylık sağlamış, 
Sibeveyh’in “el-kitab” adlı eserine ve ondan sonra gelen âlimlere 
bir ışık olmuştur, desek abartmış olmayız. Kûfe ekolünün de 
nahiv konusunda görüşlerinin olduğunu inkâr edemeyiz. Ancak 
onlar, daha çok fıkıh, kıraatler ve hadis rivayeti konusuna önem 
vermişlerdir. Şunu net bir şekilde ifade edebiliriz ki, Basra ve 
Kûfe ekolleri bütün nahiv ekollerinin temelidir. Bu nedenle biz 
de çalışmamızı sadece bu iki ekol üzerine yoğunlaştırdık.

Abstract 

Al-Basra School is the first school that focused on grammar, so the Basrans went 
to the countries of Tamim, Qais, Asad, Najd and Tihama so that they could take 
the Arabic language from the original The matter was made easy for all the 
schools that came after him, so that the book of the book "Lisibawayh" was a 
beacon to all the scholars of the schools after him.We do not deny that the Kufa 
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school also put forward opinions on grammar, but it was more concerned with 
jurisprudence, readings and narration of hadith. The school of Basra and Kufa is 
the origin of all grammar schools. Fort his reason, we focused our work only on 
these two schools. 

 

 الملخص

المدارس التي اھتمت بالنحو، فذھب البصریون إلى كلا من بلاد تمیم وقیس وأسد ونجد وتھامة حتى  ىمدرسة البصرة ھي أول 
درسة میأخذوا اللغة العربیة من العرب الأصلیین الذین لم تفسد لغتھم، فوضعت مدرسة البصرة اللبنة الأساسیة للنحو ولا نبالغ حینما نقول أن 

لجمیع  الأمر على كل المدارس التي أتت بعدھا حتى أن كتاب الكتاب "لسیبویھ" كان نبراسا البصرة وما وضعتھ من قواعد نحویة یسرت
. ثعلماء المدارس من بعده. ولا ننكر أن مدرسة الكوفة أیضا وضعت أراء في النحو، ولكنھا كانت مھتمة أكثر بالفقھ والقراءات وروایة الحدی

 نحویة كلھا. وھذا ما جعلني ألقى الضوء علیھما دون سواھما.فتعتبر مدرسة البصرة والكوفة ھي أصل المدارس ال

 اللغة العربیة، المدارس النحویة، القواعد النحویة، مدرسة البصرة، مدرسة الكوفة. الكلمات المفتاحیة:
 المدخل:

فھو یدرس أسالیب اصطلاحا: فھو العلم الذي یدرس تكوین الجمل وقواعد الإعراب فیھا،  . أما1النحو لغة: ھو من مصدر "نحا"
ة، مالجملة، ومواضع الكلمات ووظیفة كل كلمة فیھا، حیث أنھ یحدد لكل كلمة وظیفتھا في الجملة ومعناھا، سواء بالابتداء، أو الفاعلیة للكل

واز وعدمھ، امھم بالجوالمفعولیة كذلك، وتمییز المسند والمسند إلیھ. كما أنھ یتضمن أحكاما لھذه الوظائف، كالتقدیم والتأخیر وأسبابھم وأحك
قال السیوطي: "إن العلوم كلھا مفترة إلیھ وعرفوه بأنھ لغة القصد واصطلاحا علم بأصول  2.والإعراب والبناء وأحكامھم وأسبابھم أیضا
 . 3یعرف بھا أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء"

العربي، اختلفت في مناھجھا في بعض  مصطلح المدارس النحویة: ھو مصطلح یشیر إلى اتجاھات ظھرت في داراسة النحو
 .4المسائل النحویة الفرعیة، وارتبط كل اتجاه منھا بإقلیم عربي معین

ظھرت اللغة العربیة في الجزیرة العربیة  فكان العرب یتحدثون بھا ویتفاخرون بشعرھم الذي لا مثیل لھ وبعد دخول العرب 
لى لغتھم، وذلك لسببین: أولھا حمایة اللغة العربیة لأنھا لغة القرآن الكریم لكي لا یطرأ وغیر العرب إلى الإسلام حاول العرب أن یحافظوا ع
 علیھا أي لحن. وثانیھا: اعتزازھم بلغتھم وحبھم لھا. 

 اختلف العلماء في بدایة نشأة علم النحو العربي ولكن ما اشتھر بین العلماء أن علم النحو نشأ عن طریق أبو الأسود الدؤلي بإشارة
نَ اللَّھِ وَرَسُولِھِ إلَِى النَّاسِ یَوْمَ ، وذلك بعد سماعھ أحد العجم یقرأ قول اللھ عزوجل "5من الخلیفة علي بن أبي طالب "كرم اللھ وجھھ " وَأذَاَنٌ مِّ

نَ الْمُشْرِكِینَ  من وضع أسس لھذا كان لابد  .یكن ھذا اللحن ھو اللحن الأول . ولم6وَرَسُولھُُ "" ولم یقل " وَرَسُولِھِ  الْحَجِّ الأكَْبَرِ أنََّ اللَّھَ بَرِيءٌ مِّ
 للقراءة حتى یتم الحفاظ على القرآن الكریم من التلحین. 

 ظھرت خمس مدارس نحویة وھي: 

المدرسة البصریة: وھي أولى المدارس النحویة، فقد كانت مولد النحو ومھده لأنھا اختصت بأمور لم تنافسھا فیھا مدارس -1
 .7أخرى 

 المدرسة الكوفیة:  وھي المدرسة التي  تتلمذت على ید مدرسة البصرة ولكنھا اختلف معھا في أمور عدة.-2
 المدرسة البغدادیة: وھي المدرسة التي تعتمد على المدرستین "مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة" أو تنتخب بینھما.-3
ة والكوفیة بالإضافة إلى بعض أراء المدرسة البغدادیة المدرسة الأندلسیة: اختارت ھذه المدرسة من آراء المدرسة البصری-4

 كما بحثوا عن أراء جدیدة. 
 8المدرسة المصریة:  كانت في بدایتھا شدیدة الاقتداء بالمدرسة البصریة منذ القرن الرابع الھجرى.-5

 .798، ص. 1992، بیروت، دار العلم للملایین، الطبعة السابعة، معجم الرائدمسعود،  1 
 .80، ص. 2018، 1)، جریدة التعریب، رقم:علم النحو: تطوراتھا ونظریتھا والإستفادة منھا لتعلیم اللغة العربیة (البصرة والكوفةمدرسة ھونینھ،  2
م الإنسانیة یة العلو، الجامعة الإسلامیة الحكومیة بملانج،  كلرسالة ماجستیرفیصل, اختلاف المصطلحات النحویة العربیة في نظر نحاة البصرة والكوفة (دراسة مقارنة), 3 

 .7، ص. 2008والثقافیة، قسم اللغة العربیة وآدابھا، 
 .85ص.  مدرسة علم النحو: تطوراتھا ونظریتھا والإستفادة منھا لتعلیم اللغة العربیة (البصرة والكوفة)،ھونینھ،  4
http://kouttabouna.blogspot.com/2016/06/blog-:  2016ة)،(الحلقة الثانی بزوغ مدرستي البصرة والكوفة النحویتین نشأة النحو العربيالأسدي، 5 

post_52.html 
 .3آیة  ،9رقم السورة  سورة التوبة،6 

 https://almerja.com/reading.php?i=0&ida=507&id=244&idm=11780، 2015الطنطاوي، المذھب البصري وخصائصھ، 7
 .9في العلماء النحاة المحدثین، مھسیسوا باھسا دان ساسترا ارب، ص. أومبر، تأثیر اختلاف الآراء البصریین والكوفیین  8
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 سنلقي الضوء في ھذا البحث على مدرستي البصرة والكوفة لكونھما أساس المدارس النحویة.

 نشأة النحو:تاریخ 

كان العرب في جاھلیتھم یقیمون في شبھ الجزیرة العربیة لا یختلطون بغیرھم من الأجانب إلا قلیلا وقد أدى ذلك إلى فصاحة 
لھجاتھم وقوة بیانھم وابتعادھم عن اللحن والتحریف. وعندما جاء الإسلام ودخل الناس في دین اللھ أفواجا اضطر العرب إلى الانتشار في 

والاتصال بالناس والاختلاط بغیرھم من الأعاجم في سائر الأمصار المفتوحة. إذ كانوا ھم المجاھدین الذین یتحركون بالدعوة إلى الأرض 
ستطیع یشتى أنحاء العالم. وقد أنشأوا على مر الأیام علاقات واسعة بأھل ھذه البلاد، وتبادلوا معھم التجارة ثم تزوجوا منھم. فنشأ جیل جدید 

فظھر اللحن ثم اتسع حتى أزعج الغیورین على الفصحى، وأقلق نفوسھم.  -انھ ومن ھنا أخذت سلائق العرب تفسد وطبیعتھم تنحرفضبط لس
 فكان انتشار اللحن ھو السبب الأساسي لنشأة علم النحو العربي.

لد والكوفة، فكانت العراق أكثر بنَشأ النحو وتطور في العراق، لأنھ على حدود البادیة فكان ملتقى العرب والعجم في البصرة 
ت اانتشر فیھ اللحن. اختلفت الروایات التاریخیة في أول من تكلم بھذا العلم. فمنھم من قال أنھ "أبو الأسود الدؤلي"  ھو الذي وضع الحرك

ي أمامھ . وأن أبا الأسود الدؤلالثلاثة المشھورة في القرآن الكریم، ألا وھي الفتحة والكسرة والضمة على شكل النقطة فوق الحرف وتحتھ و
. قال ابن قتیبة في كتابھ المعارف: "أن أول من وضع 9ذات مرة طلب كاتبا أن یحضر المصحف وأحضر صبغا یخالف لون مداد المصحف

شعراء: بقة الالعربیة ھو أبو الأسود". ذكر ابن حجر في الإصابة: "أول من نقط المصحف ووضع العربیة أبو الأسود". وقال ابن سلام في ط
"وكان أول من أسس العربیة وفتح بابھا، وانھج سبیلھا ووضع قیاسھا أبو الأسود الدؤلى". وقال محمد محي الدین عبد الحمید في كتابھ: " 

الب ، ومنھم من قال إنھ على بن أبي ط10والمشھور أن واضع علم النحو ھو أبو الأسود الدؤلي، بأمر من على بني أبي طالب رضي اللھ عنھ
  11ومنھم من قال إنھ نصر بن عاصم ومنھم من قال إنھ عبد الرحمن بن ھرمز.

ً بین مدن العراق  وقبل الحدیث عن النحو في مدرستي البصرة والكوفة لا بد أن نذكر أن البصرة والكوفة كان لھما مكانا فریدا
 . 12ھذا التنافسخاصة في العھد الأموي فكان التنافس بینھما شدیدا، وفي العصر العباسي ظل 

 :البصرة

 15البصرة ھي مدینة في العراق على شط العرب كانت أقرب إلى بوادي الأعراب الصافیة أكثر من مدینة الكوفة. أسست سنة  
. نظرا لتطور 14ازدھرت مدینة البصرة في عھد عثمان بن عفان . أسسھا "یحیي بن غزوان" في عھد أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب.13ه

أقبل علیھا العرب وغیر العرب للاستقرار بھا والاشتغال بالأعمال التجاریة.كان أكثر سكان مدینة البصرة من قبائل العرب الفصحاء، البصرة 
 ةمثل "قیس وتمیم" الذین بقوا عروبتھم بأصفى لغة، وقبائل العرب التي أتت من بوادي نجد، بالإضافة إلى الأعراب من داخل الجزیرة العربی

روا إلى البصرة لیشھدوا سوق المربد الذي یماثل سوق عكاظ ویتعلموا منھ الشعر. واستمر مكان المربد في العصر العباسي ولكنھ الذین حض
. وقد كان أوائل اللغویین فیھا یبنون النحو العربي على منھج خاص یسمى بمدرسة 15یؤدي غرضا آخر غیر الذي كان یؤدیھ في العھد الأموي

 .16مھ بالبصریینالبصرة ویسمى أعلا

 نشأة المذھب البصري:

لقد حاز أبو الأسود الدؤلي السبق في وضع أسس قواعد النحو ثم كتب فیھا الناس من بعده إلى أن انتھت إلى الخلیل بن أحمد 
ور الذي تابھ المشھالفراھیدي. فھذب الصناعة وكمل أبوابھا. وأخذھا عنھ سیبویھ فكمل تفاریعھا واستكثر من أدلتھا وشواھدھا ووضع فیھا ك

. 17ھصار إماما لكل ما كتب فیھا من بعده. ثم وضع أبو على الفارسي وأبو القاسم الزجاج كتباً مُختصرة للمتعلمین یحذون حذو الإمام في كتاب
فیھ أن . ومما لا شك 18ویرى د. شوقي ضیف أن أول بصري حقیقي ھو ابن أبي إسحاق، وھو لیس من تلامیذ أبي أسود، لكنھ من القراء

. یقول ابن سلام: "كان لأھل البصرة في العربیة قدمھ وبالنحو ولغات العرب عنایة"، ویصرح 19النحو بصروتھ المعروفة نشأ وتطور بصریا
علیھا . وكما ذكرنا من قبل أن البصرة كانت قریبة من بوادي العرب وأقبل 20ابن الندیم: "إننا قدمنا البصریین أولاً لأن علم العربیة عنھم أخذ"

 .55، ص. 2018، 2، المجلة العربیة للتربیة والتعلیم، العدد:المدرسة النحویة في البصرة والكوفةمنصور،  9
 .4، بیروت: دار الفكر، ص. التحفة السنیةعبد الحمید، 10 
 .45، ص. 2001الثالثة، الأردن، دار الأمل، ،، الطبعة المدارس النحویةالحدیثي، 11 
تعلیم، ، الجامعة الإسلامیة الحكومیة بجوروب، كلیة التربیة والرسالة ماجستیرأنجریني، مقارنة بین البصرة والكوفة في عامل التنازع وتطبیق تدریسھا في اللغة العربیة، 12 

 .15، ص. 2018، 
 .57، ص. 2018، 2المجلة العربیة للتربیة والتعلیم، العدد: فة،المدرسة النحویة في البصرة والكومنصور، 13 
 .415، ص. 2003القاھرة: دار الغریب،  النحو العربي: نشأتھ تطوره ومدارسھ ورجالھ،راوي، 14 
 .37، ص. 1984الطویل، الخلاف بین النحویین دراسة وتحلیل وتقویم، مكة المكرمة: المكتبة الفیصلیة، 15 
 .8, ص. Tsaqafa Volume 14-Jurnal Al  ،2017، مالك مما اختلف فیھ البصریون والكوفیون موقف ابنشاسي،  16 
یة ، جامعة مولانا مالك إبراھیم الإسلامیة الحكومرسالة ماجستیرفطریاني، تحلیل المذاھب النحویة في كتابي الاجرومیة والنحو الواضح والاستفادة منھا في تعلیم النحو، 17 

 .16، ص. 2016، مالانج إندونیسیا
 .18، ص.1968، الطبعة السابعة، القاھرة: دار المعارف ، المدارس النحویةضیف،  18 
 .9، ص. 1988، بیروت: دار النھضة العربیة، دروس في المذاھب النحویةالراجحي، 19 
 .20، ص. المدارس النحویةضیف، 20 
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 ةالعدید من العرب للبقاء فیھا فحافظت على لغة العرب مما جعل لھا مكانة رائدة بین المدارس النحویة. تأثر نحاة البصرة بالبیئة البصری
 .21ونھجوا المعتزلة وتأثروا بھم، فاھملوا الشواذ في اللغة، لھذا سمى نحاة البصرة بأھل المنطق

 خصائص النحو في المذھب البصري:

سكان البصرة أفصح من غیرھم كما كانوا على صلة بالبادیة یرحلون إلیھا لزیارة أھلھا والأخذ عنھم لغتھم وشعرھم قال ابن كان 
امتاز نحاة البصرة عن غیرھم فھم أول من اشتغلوا بالنحو وقد اعتمدوا على  لقد عباس: "إذا أشبھ علیكم شيء من القرآن فاطلبوه من الشعر".

 النحو، ویمكن أن نذكر منھا:أسس أثناء وضعھم 

 تأسیس قوانین للغة في الرفع والنصب والجر والجزم، والاعتماد فیھا على أسس فلسفیة فوضعوھا في قوالب ثابتة. -1

 اعتمدوا في شواھدھم على إعراب الفصحاء الذین یحتج بكلامھم. -2 

 أكثروا في التأویل والتقدیر.  -3

 ھ عنایة فائقة، ولم یعتمدوا على القیاس الشاذ.اعتمدوا على القیاس واعتنوا ب -4

دفاعھم عن القرآن الكریم وعن قراءاتھ وأجازوا القواعد التي وردت في لفظھ أو في تواتر من قراءاتھ مع العلم أنھ لم یصدر منھم أي  -5
 طعن في قراءة أو تخطئة لأحد القراء سواء أكانت قراءاتھ شاذة أو غیر شاذة.  

طي قائلا: " كان ابن اسحق الحضرمي وتلامیذه استقرؤا النحو باشتراط صحة المادة التي یستقون منھا قواعدھم ومن أجل وقد ذكر السیو
ذلك رحلوا إلى أعماق نجد والحجاز وتھامة یجمعون تلك من ینابیعھم الصافیة التي لم تفسدھا الحضارة وبعبارة أخرى رحلوا إلى القبائل 

. سبقت مدرسة البصرة مدرسة الكوفة 22یقتھا الصحیحة، وھي قبائل تمیم وقیس وأسد وھذیل وبعض عشائر كنانةالمحتفظة بملكة اللغة وسل
. قال أحمد أمین: "فالبصرة أول مدینة عنیت بالنحو واللغة وتدوینھا، واختراع القواعد لھا، وقد سبقت البصرة بنحو مائة عام  23بمائة عام

 .24اھي مذھب البصرة وینازعھ ویتعصب لكل علمائھ"حتى آتت الكوفة تؤسس مذھبا خاصا یض

 إن أشھر علماء البصرة الذین حملوا لواء مدرستھم، ھم: أشھر علماء نحاة البصرة وآرائھم:

 ابن أبي إسحق الحضري: -1

م یھتم ه. فھو أول من اشتق قواعد اللغة وأول من استخدم القیاس. فھو ل 117ھو عبد اللھ بن أبي إسحق الحضري توفي سنة  
تاباً في بالقیاس فقط بل عُني أیضاً بالتعلیل للقواعد فقد كان دائماً على خلاف مع الفرزدق لأنھ كان لا یعتمد على النحو في شعره. ولم یكتب كِ 

 .25النحو فكان یكتفى بمحاضراتھ وإملاءاتھ على تلامیذه. وكتب كتاباً في الھمز

 عیسي بن عمرو الثقفي: -2  

تلامیذ ابن أبي إسحق فھو أیضاُ كان یھتم بالقیاس. واھتمَ بتقدیرِ العوامل المحذوفة مثل "اِدخُلوا الأولُ فَالأولُ" فھي فھو من أھم  
مرفوعتین بفعل مضارع محذوف تقدیره "لیدخل" وقد جعل النصب فوق الرفع وعده الأساسي وذلك لأِن العرب كانت تلجأ إلى النصبِ أكثر 

الإكمال" فجمع مسائل النحو وقواعده في كتاب الإجماع ثم أكمل في كتاب الإكمال ما تبقى من  -تابین ھما "الجامعمن الرفع لخفتھ. كتب ك
  .                                     26ه 149قواعد ومسائل. وقد ذكر في كتابھ الجامع أكثر كلام العرب وسمى ما شذ عن العرب باللغات وتوفي سنة 

  العلاء: أبو عمرو بن -3

، وأبو عمرو ھو 154ه، وعاش في البصرة وتوفي بھا عام  68في بعض الرویات اسمھ زبان بن العلاء التمیمي ولد بمكة سنة 
 أیضا من تلامیذ أبي إسحق فاھتم أبو عمرو باقراء الناس القرآن الكریم في المسجد الجامع وھو أحد قرُاءه السبعة المشھورین. اھتم أیضا

 .                                      27وغریبھا وأشعارھا فھو یعد من اللغویین والقراء المشھورین ولھ أراء نَحویة قلیلة بلغات العرب

ة (دراسة وصفیة تحلیلیة)، جامعة مولانا مالك إبراھیم الإسلامیة الحكومیة بمالانج، كلیة العلوم الإنسانیة محمد معروف، اختلاف الأراء النحویة بین مدرسة البصرة والكوف21 
 .29، ص. 2010، رسالة ماجستیروالثقافة، 

 .211الجزء الأول، بیروت: صیدا، ص.  المزھر في علوم اللغة وأنواعھا،السیوطي، 22 
 .9، ص. 1992دار الكتب العلمیة، ، بیروت: نتائج الفكر في النحوالسھیلي،  23 
 .606، القاھرة: ھنداوي، ص. ضحى الإسلامأمین،  24 
  23، ص. المدارس النحویةضیف، 25 
 . 25، ص. المدارس النحویةضیف، 26 
 .46 ، ص.2010، رسالة ماجستیر، جامعة أم درمان الإسلامیة، كلیة اللغة العربیة، اختلاف النحاة وآثاره في الدرس النحويجعفر، 27 
 .428 السید، عبد الرحمن، مدرسة البصرة النحویة نشأتھا وتطورھا، الطبعة الأولى، مصر، دار المعارف، ص.27 
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 یونس بن حبیب:  -4

بي، ولد سنة  ، وھو تلمیذ عمرو بن العلا وكان ملازما لھ فقد رحل إلى البادیة 28ه 90ھو أبو عبد الرحمن یونس بن حبیب الضَّ
ن العرب كثیرا فھو من أكبر رجال اللغة. وقد صنف كتاب في اللغات وكان لھ طلاب من بینھم أبو عبیدة وسیبویھ وقد استشھد وسمع م

 .            29"سیبویھ" بأرائھ كثیرا في كتابھ "الكتاب" خاصة في الأمور اللُّغویة ولیست النَحویة

   الخلیل بن أحمد: -5

ه، وقد عاش ومات في البصرة. كان یحضر جلسات في الفقھ واللغة  175ه وتوفي سنة  100ھو عربي من أزدعُمان ولد سنة 
والنحو فكان لھ عقل خصب حتى قال عنھ ابن المقفع: "كان عقلھ أكثر منھ علمھ". نرى أنھ قد رسم المنھج الذي ألف علیھ معجم العین أول 

 الریاضیة بناه على تقلیب كل الصیغ اللغویة إذ وضع تحت كل كلمة الكلمات التيمعجم للغة العربیة، وقد استخدم نظریة التبادیل والتوافیق 
تشمل حروفھا ممیزا ما استخدمھ العرب من الكلمات وما أھملتھ، وقد صنف الكلمات وفق مخارج حروفھا ( الحلق واللسان والفم والشفتان) 

لمیذه اللیث بن رافع ولكن الخلیل ھو من وضع أسسھ فقط. وبالرغم من أنھ وبدأ بحرف العین.  قال كثیر من العلماء إن ھذا المعجم من صنع ت
 ھكان لھ شھرة واسعة ولكن لم یسعَ إلى المال قط فكان یعیش عیشة بسیطة فكان ما یھتم بھ ھو العلم فقد اكتشف في علم العروض ما لم یكتشف

ا في النحو والصرف وإن لم یترك كتاب بخصوص ھذا الموضوع ولكن أحد قبلھ فاستطاع أن یرسم كلَّ أوزانھ وتفاعیلھ. أقام الخلیل صرح
سجل "سیبویھ" في كتابھ كثیرا من بحوثھ النحویة والصرفیة وقال كثیر من العلماء إن كتاب "الكتاب" ھو من  تصنیف سیبویھ وأستاذه 

ن وأخواتھا عوامل وما شابھ ذلك . اعتمد الخلیل على الخلیل. اھتم بشرح العامل فنري أن العامل في الخبر المبتدأ وأدوات النصب عوامل وإ
 السماع والتعلیل والقیاس. قال الخلیل عن نحوه عندما سُئل: "أعن العرب أخذت ھذه العلل أم اخترعتھا من نفسك؟ فقال إن العرب نطقت على

                      30سجیتھا وطباعھا وعرفت مواقع كلامھا وقام في عقولھا عللھ وإن لن ینقل عنھا ذلك....."

 سیبویھ: -6

اسمھ عمرو بن عثمان بن قنبر. عرف بسیبویھ وھو اسم أعجمي وسیبویھ من أصل فارسي. ولد في قرى شیراز وجاء إلى البصرة   
ن موھو شاب. حضر حلقات دینیة كما حضر دروس عیسى بن عمر ویونس بن حبیب. اھتم بحلقات الخلیل بن أحمد وقد أخذ منھ الكثیر 
یة وعملھ عن طریق الاستملاء العادیة أو طریقة السؤال والاستفسار.ویكتب كل الأجوبة التي یرد علیھا وبذلك یكون قد احتفظ  بكل أراءه النح

 .     31والصرفیة

یؤكد  ذاولم تذكر التراجم أنھ رحل إلى بلاد العرب لیأخذ منھم شعرھم ولكن نرى أنھ استشھد بكثیر من لغات وأشعار البادیة وھ
قال فأنھ ذھب إلى البادیة وأخذ منھم وذاع سیطھ وكان یرید الشھرة فذھب إلى بغداد فالتقى بالكسائي وھو من علماء الكوفة ودار بینھم حوار  

نْبوُر فإذا ھو ھي أو ھو إیاھا" فقال سیبویھ: "ھو ھي لقد أخطأت"  فقال  لقد الكسائي "الكسائي: " لقد كنت أظن أن لسعة العقرب أشد من الزُّ
ألحنت"، ودخل  في ذلك الوقت رجل من عرب الحطمة وكان لیس على درجة عالیة من الفصاحة فسألوه فانصف الكسائي، فیقال أن سیبویھ 

 ي، ولكن الحق كان مع سیبویھ لأنھ أعربھا على أنھا ھي وما بعدھا مبتدأ وخبر وھذا یكون مناسب لما جاء في القرآن الكریم ف32انكسر بعدھا
وأما الكسائي أعربھا على أنھا حال. لم یبقَ سیبویھ في بغداد بل رحل إلى بلده ووافتھ المنیة  33قول اللھ عزوجل: "فَإنَّمَا ھِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدةٌَ"

 .34ھــ. 180في شیراز، وقیل في ھمدان واختلف في تاریخ وفاتھ والأرجح أنھ توفي عام 

ة الخلیل بن أحمد والدلیل على ذلك أنھ كان یذكر اسمھ وبعده "رحمھ اللھ" وقد حمل ھذ : كتب سیبویھ "الكتاب" بعد وفاالكتاب
عد بالكتاب تلمیذه الأخفش الأوسط وأذاعھ في الناس باسم الكتاب وقد أثنى الكثیر على ھذا الكتاب فقال أبو الطیب: "ھو أعلم الناس بالنحو 

لم یضع سیبویھ للكتاب اسم كما لم یكتب مقدمھ وخاتمھ ولم یستطع أن ینُقِح الكتاب حیث  الخلیل، وألف كتابھ الذي سماه الناس قرآن النحو".
وفاتھ المنیة قبل أن یفعل ذلك والدلیل على ذلك أنھ تحدث عن الحال في موضع النعت. كان كتابھ ھو أول كتاب جامع في النحو والصرف. 

ثاني تحدث عن الصرف. لم یترك لأحد بعده من النحاة شیئا، فتحدث عن التوابع من قسم الكتاب إلى قسمین القسم الأول قسم النحو والقسم ال
نعت وتوكید وبدل وعطف فجمیعھا كان یدخل بعضھا في بعض فأحیانا كان یسمي عطف البیان نعت، وكان یقسم التوكید قسمین التوكید 

میل إلى الإبھام وأحیانا یبعد كل البعد عن البساطة وھذا أمر طبیعي المكرر وغیر المكرر (التوكید اللفظي والتوكید المعنوي). كان الكتاب ی
لأنھ ھو أول كتاب وضع للنحو والصرف. ولأن الكتاب كان یشملھ الغموض فنرى أن ھناك من قام بشرحھ وتفسیره وعلى رأسھم تلمیذه 

اني. اھتم سیبویھ عند شرح موضوع معی مَّ ن بذكر أمثلة علیھ. فبدأ بالحدیث عن العوامل فتحدث الأخفش الأوسط والمازني والسیرافي والرُّ
عن الفعل ولزومھ وتعدیھ إلى مفعول واحد أو مفعولین أو ثلاثة مفاعیل. ثم تحدث عن أسماء الفاعل والمفعول والمصادر وغیر ذلك. كما 

وزیداً مررت بھ وزیداً قرأتُ كِتابھَُ" وقد جعل اھتم بعمل العوامل سواء أكانت مذكورة أومحذوفة كحذف الفعل وبقاء عملھ مثل " زیداً كلمتھ 

 .41، ص. رسالة ماجستیرجعفر، اختلاف النحاة وآثاره في الدرس النحوي، 28 
 .437، ص. 1968السید، مدرسة البصرة النحویة نشأتھا وتطورھا، الطبعة الأولى، مصر، دار المعارف، 29  
 .50-30ص.  المدارس النحویة،ضیف، 30 
 .57، ص. المدارس النحویةضیف، 31 
 .403،  ص. ضحى الإسلامأمین، 32 
 .13آیة  ،79رقم السورة.  سورة النازعات،33 
 .59-58، ص. المدارس النحویةضیف، 34 
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 زیدا في جمیع الجمل مفعول بھ لفعل محذوف یفسره الفعل المذكور. وأیضاً یحذف المعمول فنرى أنھ یحذف الخبر مثل إن ولداً: أي إنَّ لنا
القیاس فنقل ما جاء عن القراء وعلماء اللغة ولداً. وأیضا یحذف المضاف مثل: "واسأل القریة: أي أھل القریة". اھتم بالسماع والتعلیل و

ن لحنھَم. الموثوقین بھم ولم یستشھد بالسنة إلا القلیل وذلك لأن الحدیث رُوي بالمعنى ولیس اللفظ وأن في روایتھ كثیر من الأعاجم الذي لا یؤُمَ 
. الصرف كلھ عنده أقیسة ما سمع عن العرب. استخدم ذكر أن الأسماء ھي الأصل والأفعال مشتقة منھا أي من المصادر والفعل أثقل من الاسم

 . 35سیبویھ الكثیر من الأمثلة التوضحیة عن كل شيء یقولھ

  الأخفش الأوسط: -7

ھو أبو الحسن سعید بن مَسْعَدةَ فارسي الأصل مثل سیبویھ. لزم الأخفش الأوسط سیبویھ وأخذ عنھ كل ما عنده وھو الذي روى 
كتب كتاب "المسائل الكبیر" والسبب في كتابتھ لھذا الكتاب ھو اھتمام تلامیذه الكوفین بمسائل النحو والصرف. ولھ عنھ كتابھ "الكتاب". كما 

كتب منھا:"كتاب الأوسط في النحو وكتاب المقاییس وكتاب الاشتقاق وكتاب المسائل الصغیر". اھتم الأخفش بشرح الأشعار فألف كتاب في 
ه. وھو أكبر أئمة النحو البصریین بعد سیبویھ. وكان ملم بلغات العرب وقد اختلف مع سیبویھ  211. توفي سنھ ھذا الأمر سماه "معاني الشعر"

في كثیر من  المسائل الفرعیھ ولیست الأصول، وقد حمل ذلك عنھ الكوفین وبذلك أنشأوا مدرستھم "مدرسة الكوفة". فھو المؤسس الحقیقي 
إن كثیر من أراءه استخدمھا الكِسائي والفراء وھما من مدرسة  -2الكِسائِي والفراء تتلمذا على یدیھ. إن  -1للمدرسة الكوفة وذلك لسببین: 

ل یالكوفة. أما عن أراءه فلھ آراء اختلف فیھا مع سیبویھ منھا أن سیبویھ یرى أن "لات" تعمل عمل لیس أي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر والدل
لاَتَ حِینَ مَ  أما الأخفش كان یرى أن "لات" لا عمل لھا وإذا كان مابعده مرفوع فیعرب على أنھ مبتدأ خبره  36نَاصٍ"قول اللھ تعالى "وَّ

 .37محذوف وإذا تلاھا منصوب أعرب أنھ مفعول بھ منصوب لفعل محذوف وقدر الآیة الكریمة " أي ولاتَ أرىَ حینَ مناص"

 قطُْرُب:  -8

علم النحو في سن صغیر. لزم سیبویھ حتى یقُالُ إنھ ھو من سماه "قطُْرُباً" فكان ھو محمد بن المستنیر. ولِد ونشأ في البصرة وت
أبناء الطبقة  لِمفي وقت السحر أمام بیت سیبویھ فقال لھ سیبویھ مُداعباً لھ: "مَا أنتَ إلا قطُْرُب لیَلٍ". اھتم بالنحو فأخذه أداة للكسبِ فأخذ یعُ

كتاب  -لعلل" وكتاب في الصرف "الاشتقاق في التصریف". كتب كتباً في اللغة مثل "كتاب الأضدادالممتازة في بغداد. ولھ كتاب في النحو"ا
كتاب المثلث". اھتم بالقرآن الكریم والحدیث فألف كتاباً في إعراب القرآن وكتاب الرد على الملحدین في  -كتاب خلق الإنسان -خلق الفرس

 .38تشابھ القرآن وكتاب في غریب الحدیث

  عُمرُ الجَرْمي:أبو  -9

ھو صالح بن إسحق ولد ونشأ في البصرة وتتلمذ على ید علماء البصرة من النحاةِ واللغویین. لزمَ الأخفش وأخذ عنھ وقیل إنھ 
 ه. ألف كُتباً في النحوِ والصرفِ  225لزمھ لأنھ خاف أن یدعي الأخفش أن كتاب سیبوبھ "الكتاب" كتابھ وینسبھ لنفسھ. توفي في بغداد عام 

 .39أھمُھا " المختصر في النحوِ وكتاب الأبنیة"

 : أبو عثمان المازني -10

ھو بكر بن محمد بن بقیةّ ولد وتربى في البصرة. لزم الأخفش وأخذ منھ كتاب "الكتاب لسیبویھ". كان أبو عثمان المازني فطن 
وواو الجماعة لیستا فاعلین وإنما ھي دالة على الفاعل المستتر كان یرى أن ألف الاثنین  -1ذكي مناظرا ألمعیا ولھ أراء نحویة طریفة منھا : 

كان رأیھ من رأي أستاذه في الألف والواء والیاء علامات المثني وجمع المذكر السالم أنھم لیسوا حروف إعراب إنما  -2مثل "قاما وقاموا". 
لخمسة ھي تنشأ لاشباع الحركات السابقة لھا وإعراب الأسماء كان یرى أن الألف والواو والیاء في الأسماء ا -3ھم حروف للدلالة علیھم. 

فنقول في إعراب أبوك: و فاعل مرفوع بالضمة الظاھرة والواو للاشباع. اھتم بالتصریف . الخمسة یكون بالحركات الظاھرة. مثال: جاء أبوك
د لھ العرب یرده وقد كان أیضا أعلم الناس في النحو بعكثیرا فألف كتابھ التصریف وشرحھ "ابن جِنِّي". وقد یتشدد في القیاس وما لم یقو

 .                                                40سیبویھ فیقول المبرد عنھ " لم یكن بعد سیبویھ أعلم من أبي عثمان المازني" والمبرد ھو أشھر تلامیذه

د:  -11  المبرِّ

أو  207أو  195ره. وھناك اختلاف في عام میلاده فمنھم من قالوا إنھ ولد ھو محمد بن یزید الأزدي إمام نحاة البصرة في عص
د" بكسر الرا 210 لحسن  ءه. لزم أبا عُمرُ الجرمي یقرأ علیھ كتاب سیبویھ إلى أن توفاه اللھ، فلزم أبا عثمان المازني وقد لقبھ أستاذه "بالمبرِّ

 .59، ص. المدارس النحویةضیف، 35 
 .3آیة ، 38رقم السورة.سورة ص، 36 
 .497عبد الرحمن، مدرسة البصرة النحویة نشأتھا وتطورھا، ص. السید، 37 
 108، ص. المدارس النحویةضیف، 38 
 .114-111، ص. المدارس النحویةضیف، 39 
 .115، ص. المدارس النحویةضیف، 40 
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رد كل ووزیره فاستداعھ لكي یفتي في بعض المسائل اللغویة والصرفیة. یعد المبتثبیتھ وتأتیھ في العلل. اشتھر سیطھ حتى وصل إلى المتو
ة. رھو أخر أئمة المدرسة البصریة المھیمنین ویقول ابن جني عنھ أنھ "یعد جبلا في العلم" ولھ كتاب المقتضب في النحو وینشر الآن في القاھ

 .41وقد كان یسند كل رأي لھ بالعلل

 الزجاج: -12

ق إبراھیم بن السرس الزجاج، كان أولا یَخرط الزجاج، ثم مال إلى طلب النحو. لزم المبرد یأخذ عنھ، ثم اتصل ھو أبو إسحا
ه. كتب كتب منھا "الاشتقاق، وفعلت وأفعلت، وشرح أبیات سیبویھ". من آرائھ النحویة جواز  310بالمكتفي، وصار ندیما لھ، توفي سنة 

 .42الكافةإعمال "لعل وكأن" حین تتصل بھما ما 

مما سبق یتضح لنا أن مدرسة البصرة ھي أول من اھتم بالنحو، فذھب البصریون إلى كلا من بلاد تمیم وقیس وأسد ونجد وتھامة 
. فمدرسة البصرة ھي أول من وضعت اللبنة الأساسیة للنحو ولا نبالغ 43حتى یأخذوا اللغة العربیة من العرب الأصلیین الذین لم تفسد لغتھم

ول أن مدرسة البصرة وما وضعتھ من قواعد نحویة یسرت الأمر على كل المدارس التي أتت بعدھا، حتى أن كتاب الكتاب "لسیبویھ" حینما نق
 كان نبراسالجمیع علماء المدارس من بعده. فتعتبر مدرسة البصرة ھي أصل المدارس النحویة كلھا.

  الكوفة:

ه بعد تأسیس مدینة البصرة  15ربا، مركز قضاء بمحافظة النجف، أسست سنة الكوفة ھي مدینة في العراق على ساعد الفرات غ 
. أسسھا سعد بن أبي وقاص في عھد عمر بن الخطاب. كانت مع البصرة مركزا للثقافة العربیة وأنجبت 44 بستة أشھر على أصح الأقوال

مقتل سیدنا عثمان اتخذ سیدنا على ابن أبي طالب "رضي اللھ علماء ومحدثین ونحویین. ازدھرت مدینة الكوفة في عھد عثمان بن عفان، بعد 
عنھ" الكوفة مقرا لخلافتھ. بدأ الخلاف بین مدرسة البصرة والكوفة منذ عھد سیدنا علي حینما نزلت السیدة عائشة "رضي اللھ عنھا" إلى 

اللھ عنھ" في المعركة المعروفة باسم "موقعة  البصرة  على رأس جیش لتأخذ الثأر لسیدنا عثمان"رضي اللھ عنھ"  من سیدنا على "رضي
. أقبل على 45الجمل" ومنذ ذلك الوقت بدأ الخلاف بین مدینة البصرة ومدینة الكوفة فنرى أن مدینة البصرة عثمانیة ومدینة الكوفة علویة

 وعلمائھم، والمتمیز بالنشاط العلميالكوفة عدد كبیر من الصحابة وعلى رأسھم عبد اللھ بن مسعود، وھو یعتبر من كبار فقھاء الصحابة 
ركة العلمیة حوالتعلیمي، فنشر فیھا العلم والفقھ. مما جعلھا مدینة یمكن لنا إطلاق اسم "المدینة الفقھیة" علیھا، فقد ضاھت المدینة النبویة في ال

شایخ البصرة ثم یخالفونھم في بعض المسائل . كان أوائل النحاة فیھا یقرؤون النحو على م46في ذلك الوقت، ونافستھا في كثیر من الأحیان
 ویبنون أفكارھم الخاصة. 

 نشأة المذھب الكوفي:

. تعلم الكوفیون على ید الخیل وأخذوا عنھ، 47انشغلت الكوفة بالذكر الحكیم وروایة الشعر والأخبار، وقلما نظرت في قواعد النحو
ویختلف عنھ في التطبیق. وقد أخذوه عن البصرة تاما ناضجا.ظھر المذھب وعرف مع وصنعوا لأنفسھم منھجا یتفق معھ في النظریة والمبدأ 

أبي جعفر الرؤاسي. أبو جعفر الرؤاسي ھو أول من ألف في النحو من الكوفیین، وأول من أسس مدرسة الكوفة. قال أحمد أمین: "ظلت 
رؤاسي، فكان أول من ألف في النحو من الكوفیین، وأول من أسس مدرسة البصرة قائمة وحدھا في النحو. وما إلیھ إلى أن جاء أبو جعفر ال

. معاذ الھراء ھو أیضا من مؤسسي مدرسة الكوفة في النحو والصرف، وإن یكتب البعض بأن الكسائي والفراء ھما 48مدرسة الكوفة"
. ویرى الدكتور المخزومي" أن أبا جعفر المؤسسان، حیث رحلا إلى البصرة وأخذا عن علمائھا أمثال عیسى بن عمر، وأبي عمرو بن العلاء

ا بالرؤاسي لم یكن إلا بصریا". وتستمر مدرسة الكوفة قرنا ونصفا من الزمان، من منتصف القرن الثاني تقریبا إلى أواخر القرن الثالث تقری
ً عوأوائل القرن الرابع الھجري حیث انحطت مكانتھا، بسبب طبیعة العصر الذي تأثر بالعلوم العقلیة وخ ظیماً، اصة الفلسفة والمنطق تأثرا

، وأصبح للكوفة 50. كان نحو الكوفة شُعبة من نحو البصرة، ثم تحول عنھ في أصولھ49حتى شكا أھل الزمان من عدم الفھم أو اضطرابھ
رب سواء ن جمیع العمذھب خاص بھا في النحو بعد البصرة وقد تجلى ذلك في عھد الدولة العباسیة. خالف الكوفیون البصریین فقد أخذوا م

إن كانوا من العرب الموجودین في البدو أو من عرب حواضر العراق بل كانوا یأخذون من قبائل لم یعتد البصریون بلغتھم سواء أكان سكان 

 .135 -123، ص. المدارس النحویةضیف، 41 
 .45 ، ص.رسالة ماجستیرجعفر، اختلاف النحاة وآثاره في الدرس النحوي، 42 
 .18، ص. المدارس النحویةضیف، 43 
 .62المجلة العربیة للتربیة والتعلیم، ص.  المدرسة النحویة في البصرة والكوفة،، منصور44 

 .83ھونینھ، مدرسة علم النحو: تطوراتھا ونظریتھا والإستفادة منھا لتعلیم اللغة العربیة (البصرة والكوفة)، ص. 45
، مجلة كلیة الإلھیات تكیرداغ، ص. في النصف الأول من القرن الأول الھجري: دراسة في أسباب التأخر العلمي عن مدرسة الكوفة مدرسة البصرة الحدیثةصنوبر،  46 

444. 
 .89، ص. دروس في المذاھب النحویةالراجحي، 47 
 .606، المجلد الثاني، ص. ضحى الإسلامأمین، 48 
 .31الاجرومیة والنحو الواضح والاستفادة منھا في تعلیم النحو، رسالة ماجستیر، ص. فطریاني، تحلیل المذاھب النحویة في كتابي 49 
 .46، ص. رسالة ماجستیرجعفر، اختلاف النحاة وآثاره في الدرس النحوي، 50 
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حرین لمخالطتھا لبھذه القبیلة في موطنھم الأصلي أو خارجھ ومن ھؤلاء قبیلة ثعلب وبكر وذلك لمخالطتھما الفرس وأیضا قبیلة القیاس النازلة ا
 .51الفرس والھند

 خصائص المذھب الكوفي:

لم تكن بیئة الكوفة مثل بیئة البصرة في الصفاء اللغوي، ولم تتھیأ لھم العوامل التي تجعل منابع لغتھم نقیة، فقد أخذوا عن قبائل 
نحویة بطبیعة ومنھج وخصائص مھمة في وضع . تمیزت مدرسة الكوفة ال52أقل فصاحة، وكان اشتغالھم بالنحو متأخرا عن اشتغال البصریین

 قواعدھا النحویة، التي تمیزھا عن مدرسة البصرة، وسنذكر الآن أھم الخصائص التي اعتمدت علیھا ھذه المدرسة وھي:

ن اھدین أاعتمادھم على النحو البصري الذي تلقونھ عن علماء مدرسة البصرة ومن ھنا نرى أنھم فرع لمدرسة البصرة ولكنھم حاولوا ج -1
 یستقلوا بنفسھم مما جعلھم یستخدمون مصطلحات وأراء تخالف مدرسة البصرة ومن ھذه المصطلحات:

 التقریب وقد اختصوا بھ اسم الإشارة ھذا وجعلوه یعمل عمل كان یلیھ اسم وخبر مثل "ھذا زَیدٌ قَائِماً". -1

 المكني والكنایة ویُقصدون بھ الضمیر. -2

 ة المفعول على المفعول بھ فقط أما المفعول لأِجلھ والمفعول المطلق والمفعول معھ فكانوا یسمونھا أشباه مفاعیل.كانوا یطُلِقون كلم -3

 الظرف أطلقوا علیھ اسم الصفة. -4

 .53البدل أطلقوا علیھ اسم الترجمة -5 

 .54ربیة إلا النعت وعطف النسق فقطالتمییز أطلقوا علیھ اسم التفسیر. ولكن ھذه المصطلحات لم تظل تستخدم في اللغة الع -6 

اھتمامھم بروایة الشعر، وإن كانوا لم یتحروا الدقة فیما جمعوا من أشعار، یقول أبو الطیب اللغوي: " الشعر بالكوفة أكثر وأجمع منھ  -2 
المفصل قولھ: "الكوفیون لو . ینقل عن الأندلسي في شرح 55بالبصرة ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم یقلھ، وذلك بین في دواوینھم"

 .56سمعوا بیتا واحدا فیھ جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلا وبوبوا علیھ"

 الاحتجاج بالقراءات القرآنیة مطلقا دون التحري إن كانت متواترة أو إن كانت شاذة. -3

في  ا یأخذون من قبائل البادیة التي نزحت واستقرتاتساع الكوفیین في الروایة فلم یتحروا الدقة كا فعل علماء مدرسة البصرة فقد كانو -4
عة االكوفة وقد ذكر أحد البصریین قائلا للكوفیین: "نحن نأحذ اللغة من حرسة الضباب وأكلھ الیرابیع، وأنتم تأخذونھا عن أكلة الشواریز وب

 .  57الكوامیخ

 ي السماع شیئاً. اتساع الكوفیین في القیاس فقد كانوا یتخذون بكل مسموع لا یشترطون ف -5

 استخدام مصطلحات نحویة جدیدة غیر ما أشاعھ البصریون. -6

  أشھر علماء النحو في مدرسة الكوفة وآرائھم:

 :أبو جعفر الرؤاسي -1

ه. سمي بالرؤاسي لأنھ كان عظیم الرأس. أخذ عن عیسى بن عمر. كان أستاذ  83ھو محمد بن الحسن بن أبي سارة المتوفي سنة  
الفراء. قال الرؤاسي: "بعث إلىّ الخلیل یطلب كتابي، فبعثتھ إلیھ فقرأه، ووضع كتابھ". قال لویس معلوف في كتابھ: "كان الرؤاسي للكسائي و

 .58مؤسس مذھب النحو في الكوفة ومعاشر الخلیل لھ كتاب الفصیل في النحو"

 الكِسائي: -2

 .212، ص. المزھر في علوم اللغة وأنواعھاالسیوطي، 51 
 .42، ص. 1992 ، الریاض: دار الشواف،الوسیط في تاریخ النحو العربيالأسعد،  52 
 .166، ص. المدارس النحویةضیف، 53 
 .167، ص. المدارس النحویةضیف، 54 
 المدارس النحویة: النشأة والخلاف في المفھوم والوجودمجرشي،  55 
 .296، ص. ضحى الإسلامأمین، 56 
 .38، ص. 2000القاھرة: دار عالم الكتب،  البلاغة، -فقھ اللغة -دراسة أبستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب: النحوحسان، الأصول: 57 
 .43، ص. رسالة ماجستیرأنجریني، مقارنة بین البصرة والكوفة في عامل التنازع وتطبیق تدریسھا في اللغة العربیة، 58 
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ونشأ بھا وداوم على حلقات القرُأء مثل: سلیمان بن أرقم راوي ه،  119ھو علي بن حمزة من أصل فارسي. ولد بالكوفة في سنة  
 تقراءة الحسن البصري، وأبي بكر شعبة بن عَیَّاش راوي قراءة عاصم، وقراءة عبد اللھ بن كثیر إمام قرُاء مكة. لزم حلقات حمزة بن الزیا

ا یلبس كساء أسود ثمیناً ویقُالُ إنھ لقُب بھذا لأِنھ احُرم في كساء. إمام الكوفیین في ھذا العصر. ویقُال إن سبب لقبھ "بالكِسائي" أنھ كان دائم
 كان فظنا ذكیا ورأى أنھ لكي یكون بارعا في قراءة القرآن الكریم لابد أن یعرف إعرابھ. اختلف مع أبي جعفر الرؤاسي فسافر إلى البادیة

یجب علیھ أن یسُافر إلى البصرة لكي یدرس ھناك فذھب وتعلم من  لكي یتعلم منھم اللغة على أصولھا ثم عاد إلى الكوفة، ولكن رأي أنھ
عیسى بن عُمر وأبي عمرو بن العلاء ویونس بن حبیب ثم عاد إلى الكوفة وقد تعلم بشكل جید. ظل مدة یقرأ بقراءة أستاذه حمزة ثم اتخذ 

مُؤدبا لابنھ ھارون الرشید ومن ثم اتحذه ھارون الرشید  لنفسھ قراءة وصارت إحدى القراءات السبعة المتواترة. ذاعت شھرتھ فاتخذه المھدي
. كتب في النحو كتابین ھُما: "مختصر النحو" و "الحدود في النحو" وألف كتابا سماه " ما تلحن فیھ العوام". توفي بقریة قریبة 59مؤدبا لابنیھ

ي سنة   .60ه 189من الرَّ

الكسائي ھو إمام مدرسة الكوفة وبالرغم من أنھ توسع في القیاس ولكنھ كان یفرق بین لغات العرب وبین ھذا اللحن، ولعل ذلك  
 كان السبب في تألیفھ لكتاب "اللحن في العوامِ". كانت لھ آراء اختلف فیھا مع البصریین ومنھا: 

ابئِونرأیھ في إعراب كلمة "-1  ابئِون مَنْ آمَنَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ تعالى: "" في قول اللھ الصَّ إنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ ھَادوُا وَالنَّصَارَى وَالصَّ
على اسم إن المنصوب قبل إتمام فقال الكسائي "إنھا عطفت بالرفع  61"وَعَمِلَ صَالِحًا فلََھُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنوُنَ 

 الخبر وأجاز ذلك". أما البصرییون فمنعوا ذلك وقالوا رأیین:

 أحدھما أن خبر إن محذوف تقدیره "مأجورون أو آمنون أو فرحون". والصائبون مبتدأ خبره ما بعدھا. -1 

 أن الخبر المذكور خبر إن أما الصائبون مبتدأ خبره محذوف.  -2 

لاةَ " "یقٌیموا" في قول اللھ تعالى: رأیھ في إعراب -2 ".قال الكسائي في یقُیموا: إنھا فعل مضارع محذوف قلُْ لِعِبادِيَ الَّذِینَ آمَنوُا یقُِیمُوا الصَّ
النون والسبب في حذفھا لام الأمر المقدرة، وقد استخرج قاعدة وھي: حذف لام الأمر من المضارع ولكن بشرط تقدم قلُ. أما البصریون 

 أن الفعل المضارع مجزوم في جواب الأمر. یرون

 خالف البصریین في تقدیم المستثنى في بدایة الجملة فقال إنھ یجوز أن نقول " إلا زیداً قام القوم". -3

. أما الكسائي جاز تقدمھ على معمولھ فنقول "نَفساً طَاب -4  حمد".مُ  جوز النحاة توسط التمییز بین الفعل ومرفوعھ مثل "طاب نفساً مُحمد"ٌ

5-  ً   .62یعرب الكسائي الأسماء الخمسة بالحركات والحروف معا

 تلامیذ الكسائي:

 ھِشام بن معاویة الضریر: -1

ه. ألف ثلاثة كتب في تصنیف النحو وھي  209من أنبھ تلامیذ الكسائي بعد الفراء كان یؤُدب بعض أبناء الأثریاء. توفي سنة  
 د"الحدود والمختصر والقیاس". لھ أراء یتفق بھا مع أستاذه وتارة یختلف معھ ولھ أراء یختص بھا وحده، فما اتفق فیھ مع أستاذه ھو أنھ ق

:قام وقعد علي"، وقد اختلف معھ في إعرب الأسماء الخمسة فقد قال الكسائي أنھا تعرب بالحركات والحروف معاً بینما  یحذف الفاعل مثل
 . 63رأي ھشام أنھا معربة بالحروف وأنھا نائبة عن الحركات

 الفراء: -2

لى ید أبي بكر بن عیَّاش وسُفیان بن ه. تتلمذ ع 144ھو یَحیى بن زیاد بن عبد اللھ من أصل فارسي. نشَأ وتربى في الكوفة سنة  
 ةعُییَْنة. اختلف مع أبي جعفر الرواسي لذلك سافر إلى البصرة وتتلمذ على ید یونس بن الحبییب كما حضر حلقات المعتزلة. قرأ كتب الفلسف

تتلمذ بغداد فسافر إلى ھناك و والطب والنجوم فقد كان المعتزلة یحرصون على قراءة ھذه الكتب. سافر إلى موطنھ واتسع سیط الكسائي في
ماء لعلى یدیھ  كما أنھ قرأ كتاب الكتاب لسیبویھ حتى یقال أنھ مات وتحت رأسھ كتاب الكتاب لسیبویھ.  كان الخلیفة المأمون یقیم مجالس للع

یل إنھ خصص لھ غرفة في وقد حضر الفراء ھذه المجالس وأعجب بھ المأمون حتى جعلھ یعلم ابنھ، وقد طلب منھ أن یجمع أصول النحو وق
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 207داره وخصص لھ جماعة من الوراقیین یملي علیھم الكتاب، وھذا الكتاب ھو "الكتاب في الحدود". توفي وھو في طریقھ إلى مكة عام 
 . اتسع في القیاس مثل معلمھ واختلف في الأصول والفروع مع البصریین فاختلف في أربع مسائل وھي:64ه

 اب الإعراب والبناء.عدم تفرقتھ بین ألق -1 

 أن المصدر مشتق من الفعل بخلاف ما قالھ أھل البصرة أن الأصل المصدر والفعل مشتق منھ. -2 

إعراب الأفعال أصل كالأسماء بخلاف ما قالھ البصرییون: إن الإعراب في الأسماء أصل وھو فرع في الأفعال وذلك لأن الاسم یختلف   -3 
 ھ والظرفیة فلولا الإعراب لحدث لبسمعناه في الفاعلیة والمفعولی

تقسیم الفعل إلى ماضي ومضارع ودائم. یقصد بالدائم ھو اسم الفاعل أم فعل الأمر فھو منقطع عنده من الفعل المضارع المجزوم بلام  -4 
تفق لمھ الكسائي. كان یالأمر بخلاف تقسیم مدرسة البصرة للفعل من أنھ فعل ماضي ومضارع وأمر. استخدم مصطلحات جدیدة مثلھ مثل مع

 مع مدرسة البصرة في أمور ویختلف معھا في أمور ومنھا أن الفراء كان یرى: 

 إن الفعل والفاعل ھما العاملین في المفعول بھ بینما البصریون یرون أن الفعل ھو العامل. -1

 أن الاسم الذي بعد كان ھو فاعل مرفوع وبعده حال منصوب. كان یرى-2

 كان یسمي اسم كان شبھ فاعل وخبره شبھ حال.  -3

كان یرى أن خلا فعل فاعلھا محذوف مثل "حضر القوم خلا زیدٍ" وزیدٍ: اسم مجرور بلام مقدرة والأصل أن نقول " حاشا لزیدٍ" بخلاف -4
 مدرسة البصرة فقد كانت ترى أنھا حروف وما بعدھا مجرور أو أفعال وما بعدھا منصوب. 

 .65أستاذه في إعراب الأسماء الخمسة بالحركات والحروف معا اتفق مع -5

كان الفراء مثل أستاذه یتوسع في القیاس وكان یقیس على العرب المتحضرین أمثال "أبي ثروت وأبي الجراح". كان یستشھد في 
سة البصرة وأستاذه الكسائي في عدم كتاب معاني القرآن بأقوال العرب، وقد ذھب إلى البادیة وأخذ من العرب لغتھم وقد تبع علماء مدر

ھناك بعض الأمور التي لم یسمع لھا قیاس ولكن ھو اعتد بھا مثل "إضافة اسم الفاعل المحلى بالألف واللام  .استشھادھم بالحدیث النبوي
قد خذ كل ما جاء من العرب فقیاسا على جواز إضافة المحلى بالألف واللام" فنقول: "الضارب زید كما نقول الضارب الرجل". فالفراء لم یأ

 .    66كان ھناك بعض الأشیاء یردھا وھناك بعض الأمور لم یستند فیھا إلى القیاس

 ثعلب: -3

ه، وقد ألحقھ والده بالكُتاب لیتعلم القراءة  200ھو أبو العباس بن أحمد بن یحیى یَغلُب أن یكون فارسي الأصل ولد ببغداد سنة  
وتعلم على ید تلامیذ الفراء وعندما بلغ سن الخامسة والعشرون حفظ كل ما قالھ الفراء. لزم حلقات ابن الأعرابي والكتابة. حضر دروس اللغةً 

لیتعلم اللغة منھ، وقد قرأ كتاب سیبویھ وكتاب الأخفش الأوسط وسعد بن مسعدة ویقال إنھ طلب من أبي حاتم السجیستاني أن ینسخ لھ كتاب 
بحر في قراءة دراسة البصرة. كان ثعلب ذا علم لھذا أتى إلیھ الطلاب من كل مكان، وكان یعیش في رغد فقد كان المسائل الكبیر فلبى طلبھ. ت

كتب كتب في النحو .67ه 291یراعاه بعض الأثریاء وبالرغم من امتلاكھ للمال الوفیر إلا أنھ كان مقترا فمات وترك ثروة كبیرة توفي سنة 
 ھذه الكتب سوى كتاب "المجالس". أرائھ مثل أراء الكسائي والفراء أما المصطلحات فقد استخدم أیضا:واللغة والقراءات ولم یصلنا من 

 التقریب. -1

 سمى اسم الفاعل بالفعل الدائم  -2 

 سمى النفى باسم الجحد. -3

  سمى التمییز بالتفسیر . -4
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 .68سمى البدل بالترجمة -5

صواب منھا: ما قالھ في إعراب المثنى وجمع المذكر السالم فقد ذكر في إعرابھما أن كان أحیانا یقول أشیاء بعیدة كل البعد عن ال
الألف ھي بدل ضمتى زیدُ وزیدُ والواو بدل ثلاث ضمات زید وزید وزید. وافق ما ذكره الكسائى والفراء في أن الاسم أخف من الفعل وذلك 

اف علیھ أن الأسماء جوامد والأفعال تتصرف وھذا خطأ لأن الأسماء تشتق فھي لأن الاسم یستتر في الفعل أما الفعل لایستتر في الاسم وأض
لیست جوامد. تبع الكسائي والفراء في الاستشھاد بالعرب الساكنین في الحضر ولم یستشھد بالحدیث النبوي واتفق مع أستاذیھ في عدم عمل 

 .   69إن إذا بَعدُ عنھا اسمھا

 تلامیذ ثعلب:

 : ن محمدأبو موسى سلیمان ب-١ 

المعروف بالحامض وھو في مقدمة تلامیذ ثعلب إذ جلس مجلسھ بعد موتھ وكان متعصب لمدرستھ. كان یقرأ  كتب الفراء خاصة 
 .   70ه 305"كتاب الإدغام". كتب كتاب المختصر في النحو. ظل یدرس حتى توفي سنھ 

  أبو بكر الأنباري: -2

ه. تردد على جلسات ثعلب وكان قوى الحفظ فیقال إنھ  271الأنباري. ولد سنة  ھو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار
حفظ من شواھد القرآن ما یقرب من ثلاثمائة ألف بیت. ألف كتب كثیرة في علوم القرآن والحدیث والمشكل والوقف كما ألف كتب في اللغة 

كان  71ه. 328لمؤنث وكتاب الكافي والموضح في النحو. توفي سنة والنحو مثل "كتاب الأضداد وكتاب المقصور والممدود وكتاب المذكر وا
 . 72لھ عدة أراء منھا: أن من معاني "كأن" إفادتھا معنى الشك

نرى أن مدرسة الكوفة ظلت على أرض الواقع والسبب في ذلك ھو استخدام المتنبى لمدرسة الكوفة. احتذي بما ذكرتھ مدرسة 
 ف إلیھ بالمفعول وھذا ما لم تقبلھ مدرسة. البصرةالكوفة فقد فصل بین المضاف والمضا

 الخاتمة

كما ذكرنا آنفا أن دراسة النحو العربي بدأت من عصر أبي الأسود الدؤلي حیث أنھ وضع الحركات الثلاث على شكل النقطة فوق 
 الحرف وتحتھ وأمامھ، ثم تطورت ھذه الدراسة إلى وضع القوانین والقواعد النحویة المضبوطة على ید الخلیل بن أحمد الفر اھیدي الذي یعد

ویة في البصرة. فإذا ألقینا النظر على المدارس النحویة نرى أن العراق كانت منبرا لوضع النحو العربي الذي بین أیدینا مؤسس المدرسة النح
الیوم، فكانت مدینتي البصرة والكوفة نبراسا أضاء الطریق ویسر قراءة وفھم القرآن الكریم والشعر العربي. فالبصرة كانت مركزا للنحو، 

للحیاة العقلیة من فروع العلم من تفسیر وحدیث وفقھ ولغة ونحو وصرف وما إلى ذلك.  كما نرى أن مدرستي البصرة والكوفة كانت مركزا 
والكوفة ھما أساس المدارس النحویة وأن المدارس النحویة التي أتت بعدھم نھجت منھجھما، وأن النحو المعروف لدینا ھو نحو نشأ وتطور 

 بصریا. 

بصریین كانوا أكثر حریة وأقوى عقلا وطریقتھم أكثر تنظیما وختطھم ھي الاعتماد على الشواھد الموثوق مما سبق یتضح لنا أن ال
طق ن بھا، الكثیرة الدوران على ألسنة العرب التي تصلح للثقة فیھا أن تكون قاعدة تتبع. ولن یكون ذلك إلا إذا ردت في كتاب اللھ الكریم أو

 بالفصاحة، فھؤلاء ھم الذین یمكن أن توضع أقوالھم موضع الاعتبار.بھا العرب الخلص الذین اعترف لھم 

كما یتضح لنا أن مدرسة الكوفة بنت نحوھا على ما أحكمتھ مدرسة البصرة من الأركان التي ظلت راسخة إلى الیوم في النحو 
ابع عوا أن یرسموا لأنفسھم منھجا جدیدا لھ طالعربي، فالكوفة عرفت النحو على أیدي البصریین، ثم بعد أن اتضحت مناھجھ ومسالكھ، استطا

 خاص وأسسس.
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